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الرحيمالرحمناللهبسم

:فائدة

لطالبالمهمومن:اللهرحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةالشيخقال
٬التعارضظاهرهاالتيالنصوصبينالجمعيعرفأنخاصةالعلم

لااللهشريعةلأن٬المعارضةعدملهويتبين٬الأدلةبينالجمععلىليتمرن
1وجلعزاللهوحيمنفإنها٬تتعارض ..

وبينبينهالجمعيمكنلامتعارضشيءالقرآنفيليس:اللهرحمهوقال

باطلاً؛والثانيحقًّاالمتعارضينأحديكونأنيقتضيالتعارضلأنالآخر؛

{{وضلالحقإلامعناليسلأنه [الضَّلاَلُإِلاَّالْحَقِّبَعْدَفَمَاذَا: :يونس}}

:تعالىقالكماضلالاًباطلاًاللهكتابفيشيءيكونأنيمكنولا٬]۳۲

[كَثِيرًااخْتِلاَفًافِيهِلَوَجَدُوااللهَِّغَيْرِعِنْدِمِنْكَانَوَلَوْ{{ نعم]۸۲:النساء}}

:تعالىكقولهللآخرناسخاًأحدهمايكونولكنالنصانيتعارضأنيمكن

يَغْلِبُوامِئَةٌمِنْكُمْيَكُنْوَإِنْمِئَتَيْنِيَغْلِبُواصَابِرُونَعِشْرُونَمِنْكُمْيَكُنْإِنْ{{

[يَفْقَهُونَلاَقَوْمٌبِأَنَّهُمْكَفَرُواالَّذِينَمِنَأَلْفًا {{قالثم]٦٥:الأنفال}} الآنَ:

مِئَتَيْنِيَغْلِبُواصَابِرَةٌمِئَةٌمِنْكُمْيَكُنْفَإِنْضَعْفًافِيكُمْأَنَّوَعَلِمَعَنْكُمْاللهَُّخَفَّفَ

[الصَّابِرِينَمَعَوَاللهَُّاللهَِّبِإِذْنِأَلْفَيْنِيَغْلِبُواأَلْفٌمِنْكُمْيَكُنْوَإِنْ :الأنفال*}}

تعارض٬هناكيكونفلاالله٬عندمنالمنسوخإبطالبهيكونوالنسخ]٦٦

بينانفكاكهناكيكونأنبدفلاالتعارضظاهرهماالقرآنمنوجدفإن

ومنممتنع٬شيءفهذامتعارضيبقىأنوأماالتعارض٬بهينتفيالنصين

الأمينمحمدكتابالمتعارضةالآياتبينالجمعفيأُلِّفماأحسن

١٣/١٢٣الفتاوىمجموعانظر1
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وهو»الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع«المسمىاللهرحمهالشنقيطي

2العلملطالبومفيدجيدكتاب .

***

{تعالىقولهفيكما٬بالألوهيةاللهإنفرادبينالجمع هُوَإِلاَّإِلَهَلااللهََُّ*الم:
{تعالىقولهفيكمالغيرهالألوهيةإثباتوبين)الْقَيُّومُالْحَيُّ أَغْنَتْفَمَا:
.شَيْءٍمِنْاللهَِّدُونِمِنْيَدْعُونَالَّتِيآلِهَتُهُمُعَنْهُمْ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدونالأسماءعليهاوُضِعَتآلهةباطلة٬ولكنهاالآلهةتلكأن:بينهماوالجمع
{{تعالىاللهقالكماحق٬ [سَمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنْتَعْبُدُونَمَا: {{

{{تعالىوقال٬]٤۰:يوسف *الأُخْرَىالثَّالِثَةَوَمَنَاةَ*وَالْعُزَّىاللاَّتَأَفَرَأَيْتُمُ:
أَنْتُمْسَمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءٌإِلاَّهِيَإِنْ*ضِيزَىقِسْمَةٌإِذًاتِلْكَ*الأُنْثَىوَلَهُالذَّكَرُأَلَكُمُ

وَلَقَدْالأَنْفُسُتَهْوَىوَمَاالظَّنَّإِلاَّيَتَّبِعُونَإِنْسُلْطَانٍمِنْبِهَااللهَُّأَنْزَلَمَاوَآبَاؤُكُمْ
{قولهفيوالإله*}}الْهُدَىرَبِّهِمُمِنْجَاءَهُمْ } }هُوَإِلاَّإِلَهَلااللهََُّ: حق٬إله}
[الْبَاطِلُهُوَدُونِهِمِنْيَدْعُونَمَاوَأَنَّالْحَقُّهُوَاللهََّبِأَنَّذَلِكَ{{ ٦۲3:الحج}} . [

الْكِتَابِآيَاتُتِلْكَالر{تعالىقولهفيكمامحكمكلهالقرآنكونبينالجمع
{وقوله*}الْحَكِيمِ *}خَبِيرٍحَكِيمٍلَدُنْمِنْفُصِّلَتْثُمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌالر:
مُتَشَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَاللهَُّ{تعالىقولهفيكمامتشابهاكونهوبين
.مَثَانِيَ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصفالذيالمتشابه:فيقولونتعارض٬لاأنهيعلمونالعلمفيالراسخون

.والهدايةوالجودةالكمالفيالتشابهبهفيرادبالمحكم٬مقرونغيرالقرآنبه

٢/٣٠عمرانآلسورةتفسيرانظر2
١/٦انظر3
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فيكاملةكلهاالبلاغة٬كاملةكلهامتشابهة٬آياتهكل:أيمتشابهفهو
والجودةالكمالحيثمنمتشابهةفهيوالنهي٬الأمرفيكاملةالخبر٬

.ذلكوغيروالإخباروالإحكام
فيهليسمتقن٬واضحأنه:فالمعنىالمتشابهذكربغيرمحكمذكروإذا

الإحكامفيحملحكم٬فيجورولاخبر٬فيكذبولاتعارض٬ولاتناقض
4آخرمعنىعلىوالتشابهمعنى٬ًعلى .

{تعالىقولهوبين٬)قديرشيءكلعلىإنك(تعالىقولهبينالجمع :
.قَدِيرٌيَشَاءُإِذَاجَمْعِهِمْعَلَىوَهُوَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا:يعنيالجمع؛علىعائدةولكنهاالقدرة٬علىعائدةليستهناالمشيئة
5عنهيعجزلاعليه٬قديرفهوجمعهم٬وشاءجمعهم٬أراد .

(تعالىاللهقولبينالجمع .البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس: وبين)
(وسلمعليهاللهصلىالنبيقول وفي)صورتهعلىآدمخلقاللهإن:
(رواية .الرحمنصورةعلى: (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد٬يماثلهاللهصورةعلىآدمكونمنيلزملا­أ:نقولأنفالجواب
.التفصيلحيثمنلاالعمومحيثمنالشيءصورةعلىالشيءيكون
الجنةتدخلزمرةأولأنأخبروسلمعليهاللهصلىالنبيأنلهذاويدل
أبداً.؟القمرمثليكونأنذلكمنيلزموهل.البدرليلةالقمرصورةعلى
لهوليس٬أنفللقمرفليسوإلاالقمرصورةعلىالإجمالحيثمنلكن
قويوجهوهذا.وأفواهوأعينأنوفلهمالجنةوأهل٬فملهوليس٬عين

١/٤٠انظر4
١/١٥٩انظر5
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.ظاهرهعلىالنصويبقىجدًّا

علىأيالرحمنصورةعلىآدمخلقاللهإن:نقولأنالثانيوالوجه­ب
فلانصنعهالبابهذا:قلتلوكماوجلعزّهللاختارهاالتيالصورة
اللهإلىآدمصورةوإضافة٬آدمصورالذيهوفا�.صنعهالذيهويعني

تعليلاًالأحاديثبعضفيالجملةهذهجاءتولذلك٬التشريفتقتضي
.الرحمنصورةعلىخلقآدملأنالوجهوتقبيحالوجهضربعنللنهي
فإن؛لهالصورةهذهواختاروجلعزّاللهخلقهالذيالوجهضربتفإذا
هذهأقبحما:فقلتالوجهقبحتوإذا٬ويغيرهيخدشهقدالضربذلك

واختارهاوجلعزّاللهخلقهاالتيالصورةفيقدحأيضاًهذافإن٬الوجه
إضافةبابمناللهإلىالصورةإضافةفيكونهذاوعلى.الوجهلهذا

ذلكشابهومااللهومساجد٬اللهوبيت٬اللهناقة:كقولهخالقهإلىالمخلوق
.تتعارضولاتتناقصلاسليمة–الحمدو�–النصوصتبقىفحينئذٍ..

اليقينعلمونعلمنجزم٬مماثلةغيرمنبهاللائقالوجهعلى�ثابتةفاليد
6المخلوقوصفاتالخالقصفاتبينمماثلةلاأنه .

وسميتهولدالليلةليولد«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيقولبينالجمع
«قالالعقيقةحديثوبين»إبراهيم .ويسمىويحلقسابعه٬يومتذبح: «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاليسميهأنفالأفضلالولادةقبلالاسممهيأكانمنأنالجمعيكون

7السابعاليومإلىيؤجلهأنفالأفضليهيألمومنالولادة٬ .

إثباتوبين)والأمرالخلقلهألا(فيكمابالخلقاللهإنفرادبينالجمع
أَحْسَنُاللهَُّفَتَبَارَكَ:{تعالىوقوله}الطِّينِمِنَلَكُمْأَخْلُقُ(فيكمالغيرهالخلق

«القدسيالحديثفيتعالىاللهوقول٬}الْخَالِقِينَ يخلقذهبممنأظلمومن:

٤١٥و١/٢٠٤انظر6
١/٢٢٩انظر7
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«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيوقول»كخلقي القيامةيومعذاباًالناسأشد:
«والسلامالصلاةعليهوقوله»اللهبخلقيضاهونالذين ماأحيوا:لهميقال:
.خلقتم «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغييرولكنهحقيقةإيجاداًليسناقصوجلعزّاللهغيرإلىالمضافالخلق

ومنالخشب؟خَلَقهوهلبابا٬ًالخشبمنيخلقالإنسانفمثلاًلصورة٬
فصارحالإلىحالمنحوَّلهولكنكلا٬الحديد؟خَلَقهلسيارة٬الحديد
خلقهإن:يقالحتىالخشبأوالحديدأوجدالذيهوليسلكنهخلقه٬هذا

كللأنشاملاً؛عاماًليسعموماًالبشرأوالإنسانخلق:أيضاً.اللهكخلق
8خلقهمنفليسيصنعهلمومافقط٬صنعمايخلقإنسان .

(تعالىاللهقولوبين٬حياًالسلامعليهعيسىكونبينالجمع اللهقالإذ:
)إليورافعكمتوفيكإنيعيسىيا .الآية...  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرفعهأنأرادلماوجلعزاللهلأن٬ نوموفاةالوفاةأنالصحيح:نقول
الانتقاللأن؛السماءإلىالأرضمنالانتقالعليهليسهلأنامهالسماءإلى
ورؤيةوبعدهاالمسافةلطولالهينبالأمرليسالسماءإلىالأرضمن

رفعهثماللهفأنامه٬أيضاًالسمواتوفيوالأرضالسماءبينفيماالأهوال
9السماءإلىوصلحتىًنائما .

الصلاةعليهالنبيقولفيكماالمصليوجههقبلاللهكونبينالجمع

«والسلام إذاوجههقِبَلَاللهفإنوجهه؛قِبَلَيبصقفلايصليأحدكمكانإذا:

)السماءفيمنأأمنتم(تعالىقولهفيكماالسماءفياللهكونوبين»صلى

٢٩و١/٢٨٧انظر8
١/٣٢١انظر9
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.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهووجهكقبلفإنهتصلي٬وأنتوجهكقبلالأرضفياللهأنتظنلا

المخلوقكانوإذا.صفاتهجميعفيشيءكمثلهليساللهلأنالسماء؛في

لوبالخالق٬بالكفماوجهكوقبلالسماءفييكونأنيمكنمخلوقوهو

وكذلكالسماء٬فيوهيوجهكقبللكانتشروقهاحينالشمساستقبلت

تعالىاللهأنفالحاصل.السماءفيوهيوجهكقبلتكونالغروبعند

01معنىمنالكلمةهذهتحملهماوبكلصفاتهبجميعواسع .

وبين٬عالمعليهيطلقبل٬عارفعليهيطلقلااللهكونبينالجمع
(حديث .الحديث)الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعرف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٬قبلمناللهإلىتعرفبالذيالعنايةتستلزمخاصةمعرفةهذه:نقول

(قولهالعنايةمعرفةهيبلالعلممعرفةليستأنهاعلىوالدليل تعرف:
فمتإذالكن.تقملمأمبعبادتهفمتسواءيعرفكاللهأنمع)اللهإلى

11الشدةفيعرفكالرخاءفيإليهتعرفتفإذا٬إليهتعرفتفقهبعبادته .

(تعالىاللهقولبينالجمع قليلاًثمناًوأيمانهماللهبعهديشترونالذينأن:
.....القيامةيومإليهمينظرولااللهيكلمهمولاالآخرةفيلهملاخلاقأولئك

ينظرولايزكيهمولا٬القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة(وحديث٬الآية)
)زانشيخ:اليمعذابولهمإليهم النارلأهلاللهتكليموبين٬الحديث....
(تعالىقال .تكلمونولافيهااخسئواقال: (

١/٤١٩انظر10
١/٤٢٠انظر11
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهانهتكليميكلمهمقدولكننالرضاتكلمهوالمنفي:نقولأنالجمع
(تعالىقوله فيكماتوبيخوتقريع 21تكلمونولافيهااخسئواقال: . (

(تعالىاللهقولوبين٬وجلعزاللهنظرعمومبينالجمع إليهمينظرولا:
)القيامةيوم زانشيخ:أليمعذابولهمإليهمينظرولا(وحديث الآية...
( .الحديث...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنهموذلك:ورأفةوعطفرحمةنظرإليهمينظرلا:نقولأنالجمع
(تعالىاللهقال. للرحمةأهلاليسوا فسأكتبهاشيءكلوسعتورحمتي:
)يؤمنونبأياتناهموالذينالزكاةويؤتونيتقونهللذين فليسغيرهموأما 
31الآخرةفينصيباللهرحمةمنلهم .

رَبِّكَلِحُكْمِوَاصْبِرْ:{قولهوبين}عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَ(تعالىقولهبينالجمع
.بِأَعْيُنِنَافَإِنَّكَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{{تعالىقولهذلكودليلالخلق؛أعينتماثلانلااثنتينعينينتعالى� :
{{وقوله٬}}عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَ ٬}}بِأَعْيُنِنَافَإِنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِوَاصْبِرْ:
{{وقوله الآياتهذهمنليسالعينينإثباتأنإلا٬}}بِأَعْيُنِنَاتَجْرِي:
«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيكقولأخرىأدلةمنولكن ليسربكمإن:
[(بأعور {{تعالىكقولهالتعظيمأجلمنالآياتفيالجمع)].۱۸۷» مِمَّا:
41اثنتانيدانإلالهليساللهأنمع٬}}أَنْعَامًاأَيْدِينَاعَمِلَتْ .

١/٤٤١انظر12
١/٤٤١انظر13
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«قالوسلّمعليهاللهصلّىالنبيقولبينالجمع أغنياءورثتكتذرإنإنك:
عليهاللهصلّىالنبيثناءوبين»الناسيتكففونعالةتذرهمأنمنخير
«لهقال�صدقةماله٬بجميعجاءلماعنهاللهرضيبكرأبيعلىوسلّم :
.ورسولهاللهلهمتركت:قال٬»لأهلك؟تركتماذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصدقإذاأنهنفسهمنعلمفمنيختلف٬ذلكأنالمسألةهذهفيالصحيح
اللهعلىالتوكلقوةمنعندهوكانلأحد٬يذلولملأحد٬يخنعلمبماله

لووكذلك.مالهبجميعالصدقةعلىيمدحفهناالسؤالعنيغنيهماوالعمل
ضرورةفيالناسلكونالمال٬بجميعالصدقةإلىتحتاجالحالأنفرض
يخشىالإنسانكانإذاوأما.أفضلالمالبجميعالصدقةكانتذلك٬إلى
أنيمكنلالأنهيتصدق؛فلاالناس٬ويتكففبماله٬يتصدقأننفسهعلى
فكونهواجب٬وأهلهنفسهإعفافلأنواجباً؛شيئاًويدعمستحبا٬ًشيئاًيفعل

المسألةأنفالصحيح.لنفسهإذلالهذاأنشكلاالناس٬يسألثميتصدق
51الأشخاصواختلافالأحوالباختلافتختلف .

{لقولهالحرام؛المسجددخلمنتأمينوجوببينالجمع كَانَدَخَلَهُوَمَنْ:
.آمِناً وبين٬دممكةفييسفكأنوالسلامالصلاةعليهالنبيتحريمومن}
.مكة؟لأهلوسلّمعليهاللهصلّىالنبيقتال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توطيدأجلمنمكةلأهلوسلّمعليهاللهصلّىالرسولقتالأن:فالجواب
عليهالرسولمنعواولهذاالبيت٬فييتحكمونصاروامكةأهللأنأمنها؛
الإحلالهذافيفكانالحديبية٬غزوةفيالعمرةأداءمنوالسلامالصلاة
لتوطيدمصلحةالنهارذلكفيوسلّمعليهاللهصلّىلرسولهاللهأحلهالذي
{تعالىقالكماالظلمة٬منوحمايتهالبيت٬فيالأمن إِنْأَوْلِيَاءَهُكَانُواوَمَا:

١/٤٤٦انظر14
١/٥٢٨انظر15



10

ليسالإحلالهذافإنوأيضا٬ً}يَعْلَمُونَلاَأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّالْمُتَّقُونَإِلاَّأَوْلِيَاؤُهُ
اللهصلّىالنبيقالكمانهار٬منساعةكانمقيد٬إحلالهوبلمطلقا٬ًإحلالاً
«وسلّمعليه فقد٬»بعديلأحدتحللنوإنهانهارمنساعةليأحلتإنما:
61القيامةيومإلىتحريمهعادثمأحل٬ثممحرماًفيهاالقتالكان .

وجوههماللهعلىكذبواالذينترىالقيامةويوم(تعالىاللهقولبينالجمع
(قولهوبين)مسودة .زرقاًيومئذالمجرمينونحشر: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متحداًزمناًليسالقيامةيومإن:وأمثالههذابينالجمعفيالعلمأهلقال

٬سنةألفخمسونمقدارهطويلزمنلكنه٬الأحوالفيهتتعارضقصيراً
آخروقتوفي٬مسودةاليومهذامنوقتفيالوجوهتكونأنفيمكن
.جمعهذا٬مزرقة
إلىمالتاشتدتكلماالزرقةلأن؛الزرقةبالسوادالمرادأن:الثانيالجمع
.واحدبمعنىواسودتزرقاًيكونوحينئذ٬ٍالسواد
أووجوههمفتسود٬والكفرالجرمفييختلفونالناسأن:الثالث الجمع
فتسودعظيماًشديداًجرمهيكونمنفمنهم٬وجرمهمكفرهمبحسبتزرق

.زرقاءفتكونأخفيكونمنومنهم٬وجوههم

٬القبحفيأعظموهذا٬العيونزرقالبشرةسودإنهم:قالوا:الرابعالجمع
حالكلعلى.منظراًأقبحهذاصار٬زرقاءوالعينأسودالوجهكانإذا
وهنا٬متعارضأنهيظهرالذيالظاهرهذابينبهاالعلماءجمعأوجههذه
؛الآخروبينبينهالجمعيمكنلامتعارضشيءالقرآنفيليس:لنقولنقف
لأنه؛باطلاًوالثانيحقّاالمتعارضينأحديكونأنيقتضيالتعارضلأن
(وضلالحقإلامعناليس (الضللإلاالحقبعدفماذا: ٬)۳۲:يونس)
(تعالىقالكماضلالاًباطلاًاللهكتابفيشيءأنيمكنولا منكانولو:

١/٥٥٨انظر16
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(كثيراًاختلفاًفيهلوجدوااللهغيرعند أنيمكننعم)۸۲:النساء)
(تعالىكقولهللآخرناسخاًأحدهمايكونولكنالنصانيتعارض يكنإن:

عشرونمنكم
بأنهمكفرواالذينمنألفاًيغلبوامائةمنكميكنوإنمائتينيغلبواصابرون

(يفقهونلاقوم ٬اللهعندمنالمنسوخإبطالبهيكونوالنسخ)٦٦:الأنفال)
أنوأما٬التعارضبهينتفيالقرآنمنوجدفإن٬تعارضهناكيكونفلا
الآياتبينالجميعفيأُلِّفماأحسنومن٬ممتنعشيءفهذامتعارضيبقى

إيهامدفع((المسمىاللهرحمهالشنقيطيالأمينمحمدكتابالمتعارضة
71العلملطالبومفيدجيدكتابوهو))الكتابآياتعنالاضطراب .

(تعالىقولهفيكمافيهامخلدينالجنةأهلكونبينالجمع الذينوأما:
(تعالىقولهوبين)خالدونفيهاهماللهرحمةففيوجوههمابيضت وأما:
شاءماإلاوالأرضالسمواتدامتمافيهاخالدينالجنةففيسعدواالذين
)ربك ؟ربكشاءماإلا:فقالستثنىفا.الآية...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلمنلأنه؛الآيةهذهالأبديةعلىالدالةالآياتتعارضُلا:نقول
القولولكن٬أقوالالآيةهذهفيلهموالعلماء٬المحكمإلىردهيجبالذي
خالدين(النارأهلفيالذيوالقيدالقيدهذايجعلأنالإنسانيريحالذي
النصوصعلىويحمل٬المتشابهةالأمورمن)ربكشاءماإلافيها

هذايبقىأنشاءقدأنهمع)ربكشاءماإلا(قالاللهإن:فنقولالمحكمة
((القبورزيارةفيوسلمعليهاللهصلىالرسولكقولوهوالآبدينأبد إنا:
وهذا٬منهبدلابهماللحوقأنمعبالمشيئةفعلَّقه))لاحقونبكماللهشاءإن

ابناعترضكمامعترضعليهيعترضولا٬الإنسانبهيستريحالقول
(النارأهلفيقالاللهبأناللهرحمهالقيم السمواتدامتمافيهاخلدين:

 ٢/٣٠انظر17
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.يريدلمافعالربكإنشاءماإلاوالأرض الآيتينختمفاختلاف:قال)
فيقاللأنه؛الجنةأهلبخلافأبدياًخلودهمليسالنارأهلأنعلىبدل
(مجذوذغيرعطآء(الجنةأهل (النارأهلفيوقال)۱۰۸:هود) إن:
(يريدلمافعالربك مهماالإنسانأنيدلكالحقيقةفيوهذا)۱۰۷:هود)
لأن؛ظاهرالآيتينبينوالفرق٬الغلطمنيسلمفلنوالذكاءالعلمفيبلغ
(فقالفضل)السعادة(آية (مجذوذٍغيرعطآء: الناروآية)۱۰۸:هود)
(فقالعدل)الشفاء( (بريدلمافعالربكإن: منوهذا)۱۰۷:هود)

المستقبلفيسيفعل)يريدلمافعال(أنهالمعنىوليسأرادالذيفعله
٬شكبلاسليمغيرفَهْمهذافإن٬اللهرحمهالقيمابنفهمهكماذلكخلاف

(يقولهالآيةختممناسبةإنبل كانلماأنههو)يريدلمافعالربكإن:  
لمأنهمعيريدمايفعلوالله٬اللهفعلمنهذا:قالمحمودغيرالشقاء
81يظلمهم .

(تعالىاللهقولبينالجمع (قولهوبين)للعالمينظلماًيريداللهوما: وما:
.للعبيدبظلامربك (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظلمانتفىوإذا٬الظلمنفيلزمالظلمإرادةانتفتإذالأنهمنافاةلا:نقول
91لظلميظلمأنارادلوقادرتعالىاللهلأن؛إرادتهانتفاءلزم .

أُمَةٍخَيْرَكُنْتُمْ:{تعالىقولهفيكماالأمم؛خيرالأمةهذهكونبينالجمع
علىفضّلهماللهأنإسرائيلبنيفيجاءماوبين}لِلنَّاسِأُخْرِجَتْ

أَنْعَمْتُالَّتِينِعْمَتِيَاذْكُرُواإِسْرَائِيلَيَابَنِي(تعالىقولهفيالعالمين٬كما
المفضلمنخيرالمفضلأنومعلوم)الْعَالَمِينَعَلَىفَضَّلْتُكُمْوَأَنِّيعَلَيْكُمْ

٢/٤١انظر18
٢/٤٥انظر19
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عليه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كهذهالعمومسبيلعلىكلاهمامتعارضاننصَّانلديناأوآيتانلدينا:نقول
(لِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَةٍخَيْرَكُنْتُمْ{الآية بنيتشملعامةهذه)للناس}

{إسرائيلبنيفيوقولهوغيرهم٬إسرائيل نِعْمَتِيَاذْكُرُواإِسْرَائِيلَيَابَنِي:
العامالتفضيلتقتضي*}الْعَالَمِينَعَلَىفَضَّلْتُكُمْوَأَنِّيعَلَيْكُمْأَنْعَمْتُالَّتِي
فإنمتعارض٬عمومالآنالنصينفبينغيرها٬وعلىالأمةهذهعلى

لكقالالآيةهذهبخصوصإسرائيلبنيآيةعمومتخصيصادعيت
إسرائيل٬بنيبخصوصالآيةهذهعمومتخصيصأدعيوأنا:الإسرائيلي

النبيإن:فيقالإسرائيل٬بنيعداماللناسأخرجتأمةخيرأنتم:فأقول
«بقولهمراداًالعمومينأيلنابيَّنوسلّمعليهاللهصلّى أمةسبعينتوفون:
هذهأنوسلّمعليهاللهصلّىالرسولفبيَّن»اللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم
عليهاللهصلّىالرسولمنوهذابها٬وختمتأوفتهاالتيالأممخيرالأمة
{قولهعمومفيكوننصوسلّم } }لِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَةٍخَيْرَكُنْتُمْ: مقدماً}
{{قولهعمومعلى وَأَنِّيعَلَيْكُمْأَنْعَمْتُالَّتِينِعْمَتِيَاذْكُرُواإِسْرَائِيلَيَابَنِي:

[الْعَالَمِينَعَلَىفَضَّلْتُكُمْ {{تعالىقولهيكونوحينئذٍ]٤۷:البقرة*}} وَأَنِّي:
{الأمةهذهفيبقولهمخصوصاً}}الْعَالَمِينَعَلَىفَضَّلْتُكُمْ } أُمَةٍخَيْرَكُنْتُمْ:
}لِلنَّاسِأُخْرِجَتْ .وسلّمعليهاللهصلّىالرسولكلامبنص٬ِّ}
زمانهم٬عالميخصوصالعامبالعالمينالمرادإن:العلماءبعضوقال
العامبابمنفيكونإسرائيل٬بنيزمنفيأيالزمنهذافيالعالمينيعني
بهيرادالذيوالعامالأصل٬منالعمومبهيردفلمالخاص٬بهيرادالذي

{{تعالىقولهذلكومنوالسنة٬القرآنفيكثيرالخاص لَهُمُقَالَالَّذِينَ:
[فَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُ )الناس(فإن]۱۷۳:عمرانآل}}
{{قولهفي :وقولهواحد٬القائلبلالناسعمومبهيرادلا}}النَّاسُلَهُمُقَالَ:
يجمعلملأنهالناس؛جميعبهيرادلاأيضاً}}لَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّ{{
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وسلّمعليهاللهصلّىللرسوليجمعوالمالبشرعامةقريش٬إلالهم
{قولهفيكونوأصحابه٬ بهأريدعاماً}الْعَالَمِينَعَلَىفَضَّلْتُكُمْوَأَنِّي:
هذهتعارضلاوحينئذٍإطلاقا٬ًعمومالآيةفييكونفلاهذاوعلىالخاص٬

02الآية .

(تعالىاللهقولبينالجمع النبيقولوبين)الخيراتفيويسارعون:
)الصلاةإلىمشوافاالإقامةسمعتمإذا:(وسلمعليهاللهصلى الحديث....

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12الشرعموافقةفيالمسارعةهيالخيراتفيالمسارعةإن:نقول .

بِثَلاَثَةِرَبُّكُمْيُمِدَّكُمْأَنْيَكْفِيَكُمْأَلَنْلِلْمُؤْمِنِينَتَقُولُإِذْ{تعالىقولهبينالجمع
هَذَافَوْرِهِمْمِنْوَيأْتُوكُمْوَتَتَّقُواتَصْبِرُواإِنْبَلَى*مُنْزَلِينَالْمَلاَئِكَةِمِنَآلاَفٍ
تَسْتَغِيثُونَإِذْ(قولهوبين*}مُسَوِّمِينَالْمَلاَئِكَةِمِنَآلاَفٍبِخَمْسَةِرَبُّكُمْيُمْدِدْكُمْ
.مُرْدِفِينَالْمَلاَئِكَةِمِنَبِأَلْفٍمُمِدُّكُمْأَنِّيلَكُمْفَاسْتَجَابَرَبَّكُمْ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيكانفإنأُحد؟فيأوبدرفيهذاكانهلالعلمأهلاختلفالإمدادهذا
منبألفبدرفيأمدهماللهأنذكرتعالىاللهإنحيثإشكالففيهبدر

{{فقالالملائكة مِنَبِأَلْفٍمُمِدُّكُمْأَنِّيلَكُمْفَاسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيثُونَإِذْ:
[مُرْدِفِينَالْمَلاَئِكَةِ لكنآلافوخمسةآلافثلاثة:قالوهنا]۹:الأنفال*}}
ثمالملائكةمنبألففأمدهملهماستجاباللهأنمانعلابأنهبينهماجمعوا
الشروط٬تمّتإذاآلافخمسةإلىفيهازيدثمآلاف٬ثلاثةإلىفيهازيد
{قولهيكونالقولهذاعلىوبناء } }تَقُولُإِذْ: ).بنصر(متعلق}

٢/٥١انظر20
٢/٨٣انظر21
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كانبدرفيالذيلأنبدر؛فيوليستأُحدفيالآيةهذهأن:الثانيوالقول
{{مشروطغيرفيهاالأمر مُمِدُّكُمْأَنِّيلَكُمْفَاسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيثُونَإِذْ:
فلمالشرطيحصلولممشروطهذهوفي*}}مُرْدِفِينَالْمَلاَئِكَةِمِنَبِأَلْفٍ

الشرطمنهميحصللمأُحدغزوةفيالمسلمينأنأيالمشروط٬يحصل
وفشلتنازعمنهمحصللأنهموذلكوالصبر٬التقوىوهواللهشرطهالذي

وهذالهم٬اللهشرطمابهايستحقونالتيالحالعلىيكونوافلمومعصية٬
يحصللموأنهأُحد٬غزوةبذلكالمراديكونأنوأقربأصحالقول

يبقىفلاهذاوعلىيتحقق٬ولمبشرطمشروطاًكانالإمدادلأنالإمداد؛
أننعلمأنيجبإنهثمغزوة٬فينزلتآيةكللأنالآيتين؛بينإشكال
فليسبه٬اللهوعدهمالذيغيروسلّمعليهاللهصلّىالرسولبهوعدهمالذي
تعالى٬اللهومنوسلّمعليهاللهصلّىالنبيمنبلواحدمتكلممنالكلام

{قالفالرسول } }رَبُّكُمْيُمِدَّكُمْأَنْيَكْفِيَكُمْأَلَنْ: {قالوالله} } إِنْبَلَى:
مِنَآلاَفٍبِخَمْسَةِرَبُّكُمْيُمْدِدْكُمْهَذَافَوْرِهِمْمِنْوَيأْتُوكُمْوَتَتَّقُواتَصْبِرُوا
22مُسَوِّمِينَالْمَلاَئِكَةِ . {*

ويدخلالنارمنينحيالصالحالعملأنعلىتدلالتيالنصوصبينالجمع
مؤمنوهوأنثىأوذكراًمنصالحاًعملمن(تعالىاللهقولفيكماالجنة

)طيبةحياةفلنحيينة لنالإنسانأنعلىتدلالتيالنصوصوبين.........
(الحديثفيكمابعملهالنارمنينحو بعملهمنكمأحدينحولنأنهواعملوا 
)اللهرسولياأنتولا:قالوا .الحديث.....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«وسلّمعليهاللهصلّىالرسولقولإن:نقولأنهذاعنوالجواب يدخللن:
ويكونالعمليكافئالجزاءأنأيالمكافأةسبيلعلىأي»بعملهأحدالجنة

٢/١٣٣انظر22
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بمنزلةجعلهبفضلهاللهولكنالأسبابمنسببأنهعلىوأماعنه٬عوضاً
أنكلو.شيئاًتكنلماللهبنعمقوبلتولوسببفأعمالناثابت٬فهذاالعوض
ولاجداًضئيلاًالعمللكانعملكوبينبينهاوقارنتعليكاللهنعمجمعت
منيملكمالكيبذللكاننَفَسهفيبضيقالإنسانأصيبلو.شيئاًيساوي
ذلك٬غيرإلىالبصرالسمع٬الغائط٬البول٬كذلكالمحنة٬هذهزوالأجل
:الشعراءبعضقالوقدالعمل٬يقابلهالاكثيرةنعمٌ

الشكريجبمثلهافيلهعليَّ***نعمةاللهنعمةشكريكانإذا
العمرواتصلالأيامطالتوإن***بفضلهإلاالشكربلوغفكيف

{{قالاللهلأننعمة؛فهياللهوشكرتللشكروفقتفإذا عِبَادِيَمِنْوَقَلِيلٌ:
نعمةإنهاقلنااللهشكرتإذاثمالله٬نعمةكفرواالذينأكثروما}}الشَّكُورُ
تحتاجثالثةنعمةفهوالشكرلشكروفقتفإذاآخر٬شكرإلىأيضاًتحتاج
:قالولهذاجرا٬وهلمشكرإلى

32العُمْرُواتصلالأيامطالتوإنبفضلهإلاالشكربلوغفكيف

{قولهوبينقبل٬منآمنواالذينعلمقدوجلعزّاللهكونبينالجمع } :
.آمَنُواالَّذِينَاللهَُّوَلِيَعْلَمَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلموتعلقوجد٬الشيءبأنأيوجودعلمليعلم:نقولأنفالجواب
يترتبعلماًيعلمهأن:الثاني.سيوجدالذيبالمعدومتعلقهغيربالموجود

42الجزاءعليهيترتبلاسيوجدبأنهالسابقعلمهلأنالجزاء؛عليه .

تَحْسَبَنَّوَلاَ:{تعالىقولهفيكماربهمعندأحياءالشهداءكونبينالجمع
{وقوله*}يُرْزَقُونَرَبِّهِمْعِنْدَأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتًااللهَِّسَبِيلِفِيقُتِلُواالَّذِينَ وَلاَ:
وبين*}.تَشْعُرُونَلاَوَلَكِنْأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتٌاللهَِّسَبِيلِفِييُقْتَلُلِمَنْتَقُولُوا

٢/١٩٦انظر23
٢/٢٢٢انظر24



17

الشهداء؟منأفضلأنهمعميتاًوسلّمعليهاللهصلّىالرسولكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهيجسديةدنيويةحياة:حياتانالحياةإن:نقولأنذلكعنوالجواب
.للشهداءتثبتالتيهيفهذهالدنيا٬كحياةليستبرزخيةوحياةالدنيا٬حياة

أجسادهم٬تأكلأنالأرضعلىاللهحرمحيثالشهداءمنأفضلوالأنبياء
وحياتهمباقيةأجسادهمفالأنبياءأجسادهم٬الأرضتأكلفقدالشهداءوأما

52شكبلاالشهداءحياةمنأكملالبرزخية .

عَلَىيَنْقَلِبْوَمَنْ(تعالىقولهفيكماالله٬عنالضررانتفاءبينالجمع

إثباتوبين)شيئااللهيضروالنإنهم(وقوله)شَيْئًااللهََّيَضُرَّفَلَنْعَقِبَيْهِ

فِياللهَُّلَعَنَهُمُوَرَسُولَهُاللهََّيُؤْذُونَالَّذِينَإِنَّ{تعالىقولهفيكما�الأذية

«القدسيالحديثفيثبتوكما}وَالآخِرَةِالدُّنْيَا »الدهريسبُّآدمابنيؤذيني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاولكنيتأذىقدتعالىفا�.الضررالأذيةمنيلزملاأنه:فالجواب

أوبصلاًأكلوقدجنبكإلىجلسشخصاًأنلو:مثلاًلكوأضربيتضرر٬

إذاتتضرر٬لاتتضرر؟هلولكنبلى٬برائحته؟تتأذىألستدخاناًشرب

اللهكونمنيلزملاإذنتتضرر٬لاولكنتتأذىفإنكمكروهاًشيئاًرأيت

62يتضررأنيتأذىتعالى .

الذيالأجلعنيتأخرأويتقدمأنيمكنلاالإنسانعمركونبينالجمع
{تعالىقولهفيكماله؛اللهقدره يَسْتَأْخِرُونَفَلاَ{وقوله٬}مُؤَجَّلاًكِتَابًا:
ماوبين}.أَجَلُهَاجَاءَإِذَانَفْسًااللهَُّيُؤَخِّرَوَلَنْ{وقوله}.يَسْتَقْدِمُونَوَلاَسَاعَةً

٢/٢٤٢انظر25
٤٦٢و٢/٢٤٤انظر26
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«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيقولمنثبت رزقه٬فيلهيبسطأنأرادمن:
وصلإذاالإنسانبأنيفيدهذافإن٬»رحمهفليصلأثره؛فيلهوينسأ
.عمرهفيزِيدرحمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«يقولوالحديثالرزق٬كبسطالأجلمد:يقالأنذلكعنفالجواب أن:

.رزقهفيلهيبسطوأنأثره٬فيلهينسأ بيَّنفقدمكتوب٬والرزق»
الإنسانوصلإذاويوسعيبسطالرزقأنوسلّمعليهاللهصلّىالرسول
:كقولناوهذافرق٬ولارحمه٬الإنسانوصلإذايمددالأجلفكذلكرحمه٬

(والحديثفليتزوج٬لهيولدأنأرادمن رزقه٬فيلهيبسطأنأحبمن:
أنمعناهوليسالعمر٬طوللسبببياناًيكونأنيعدولا)إثرهفيلهوينسأ

لأنالرحم؛صلةعندوعمرالرحمقطيعةعندعمرعمران٬لهالإنسان
صلةوهوبسبب٬مقرونواحدعمرعندهوالمكتوباللهعندالمعلوم
مقروناًزائداًواحداًعمراًلهأنعلمنارحمهالإنسانوصلفإذاالرحم٬
الإنسانفهذاالموت٬منسلمالجائعأكلإذا:تقولأنكذلكيوضح.بالسبب
لهكانإنه:نقولهلوعاش٬فأكلبطعاملهأتيناالحياة٬فيرمقآخرعلى

لافهذالمات٬واحدةدقيقةلمدةبالطعامإسعافهعنتأخرنالوأننامععمران
الموتلاندفاعسببالطعامهذالكنواحد٬عمرله:نقولعمران٬لهنقول
الإنسانتأملهاإذاإشكال٬فيهاليسفالمسألةالجوع٬منحصلالذيعنه
التيالأسبابمنكغيرهالرحمصلةهوالذيالعمرزيادةسببأنوجد
وهوصالحاًعملاًفليعملالجنةأرادمن:نقولأيضاً.عليهاالشارعيحث
أويؤمن؟وحاليكفرحال:حالانلهالإنسانإن:نقولهلبا�٬مؤمن
الجنة؟أهلمنمؤمناًيكونأنالسابقبقضائهاللهقدّرهقدهذا:نقول

.الثاني:فالجواب
مبنيواحدعمرإلالهيكنلمالأولمنهذا:نقولرحمهوصلالذيهكذا
صلةعلىالناسحثَّالحديثبيِّن٬ٌفالمرادإذنالرحم٬صلةوهوسببعلى
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.العمرلطولسببهيالتيالرحم
إن:فقالالأجلامتدادالمرادليسأنهبعضهمظنأنهوهوآخرقولوهناك
:أيأجلهفيلهينسأأوعمرهفيلهيباركيعنيالعمر٬بركةبذلكالمراد
اللهقالحي٬فكأنهموتهبعدذكرإذاوالإنسانيطول٬موتهبعدذكرهأن

{{تعالى كَمَنْالنَّاسِفِيبِهِيَمْشِينُورًالَهُوَجَعَلْنَافَأَحْيَيْنَاهُمَيْتًاكَانَأَوَمَنْ:
ثانِعمرللإنسانوالذكر:المتنبيويقول}}
وإمابالخير٬وفاتهبعدذكرهبذلكالمراديكونأنإما:آراءثلاثةفهذه
وأنعمره٬فيالفعليةالزيادةأنهاوالصحيحعمره٬فيالبركةبذلكالمراد

ويمتدرحمهيصلسوفالرجلهذاأنهوعندهالمعلوماللهعندالمكتوب
72عمره .

والدنيافيمعصيةعلىعقوبتينبينيجمعلاتعالىاللهكونبينالجمع
أَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُصِيبَةٍمِنْأَصَابَكُمْوَمَا(تعالىقولهفيكماالآخرة٬
«الحديثفيجاءوكما)كَثِيرٍعَنْوَيَعْفُو النبيوقول»كفارةالحدودإن:
«للمتلاعنينوسلّمعليهاللهصلّى »الآخرةعذابمنأهونالدنياعذاب:
فيسعىلمنأوورسولهاللهحاربلمنالعقوبتينجمعقداللهكونوبين

وَرَسُولَهُاللهََّيُحَارِبُونَالَّذِينَجَزَاءُإِنَّمَا(تعالىقولهفيكماالفسادالأرض
الدُّنْيَافِيخِزْيٌلَهُمْذَلِكَ(النهايةفيذكرثم)فَسَادًاالأَرْضِفِيوَيَسْعَوْنَ

.عَظِيمٌعَذَابٌالآخِرَةِفِيوَلَهُمْ (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعظمهذالعلولكنالدنيا٬فيينالهمالخزيهذاأنصحيح:فالجواب
فيثبتفقدوإلاالآخرة٬فيوالعذابالدنيا٬فيالحدلهمصارأفعالهم

«وغيرهماالصحيحين فأقيموالمعاصيالذنوبهذهمنشيئاًأصابمنأن:
.لهكفارةفإنهالدنيا٬فيعليه {{ولقوله» فَبِمَامُصِيبَةٍمِنْأَصَابَكُمْوَمَا:

٢/٢٥٠انظر27
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[كَثِيرٍعَنْوَيَعْفُوأَيْدِيكُمْكَسَبَتْ للإنسانيجمعلااللهوأن]۳۰:الشورى*}}
هذابينلهميجمعوذنبهمجرمهملشدة:يقالوقد.المعصيةعلىعقوبتين
82وهذا .

}النَّاصِرِينَخَيْرُوَهُوَ{تعالىقالكما٬لأولياءهناصراللهكونبينالجمع
حق؟بغيرالأنبياءقتلمنالناسمنأنكتابهفيبهاللهأخبرماوبين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:وجهينأحدمنهذاعنفالجواب
اللهفإنبالجهاد٬أمرلمنبالنصرالوعدأوبالنصرالمرادأن:الأولالوجه

منقتلواالذينوأمافيه٬لهوالعاقبةإلابشيءيكلفهلااللهلأنينصره؛
.بالجهاديؤمروافلمالأنبياء
:نوعانالنصرإن:نقولأن:الثانيالوجه

.بشخصهيدركهالإنسانأنبمعنىمعينشخصٍنصرـأ
.موتهبعدولوبهذاجاءمنينصراللهأنبمعنىمعنوينصرـب

حيةأقوالهمبيننا٬أحياءكأنهمـالمسلمينأئمةـالأئمةأقوالنجدولهذا
فكأنمابهوانتفعتوقرأتهالعلماءمنلعالمكتاباًأخذتإذاأحياء٬فكأنهم
.ودعوتهوهدفهلمبدئهنصرنصر٬هذاإذنالعالم٬هذادرّسك
يكونقدالنصرإن:فنقولالزمن٬علىالنصرنوزعأن:أيضاًثالثوجه
يكونسوفالأنبياءمنقتلواوالذينالآخرة٬فييكونوقدالدنيافي

وأهلالحقأهلفإنَّأقوامهم٬معيختصمونعندماالآخرةفينصرهم
فيههمفيمابينهمفيقضىيختصمونالله؛عنديختصمونالقيامةيومالباطل
.يختلفون

بالدنيا٬ينتهيالباطلوأهلالحقأهلبينيقعالذيالخلافأنتظنوافلا
تَنْفَعَكُمْلَنْ{{الحقأهلوينصرالقيامةيومبينهماللهيحكمسوفكلا٬
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جَمِيعًامَرْجِعُكُمْاللهَِّإِلَى{٬}}بَيْنَكُمْيَفْصِلُالْقِيَامَةِيَوْمَأَوْلاَدُكُمْوَلاَأَرْحَامُكُمْ
مَيِّتٌإِنَّكَ{{هذاعلىتدلمتعددةوالآيات٬}تَخْتَلِفُونَفِيهِكُنْتُمْبِمَافَيُنَبِّئُكُمْ
اللهحكمإذاإذن٬*}}تَخْتَصِمُونَرَبِّكُمْعِنْدَالْقِيَامَةِيَوْمَإِنَّكُمْثُمَّ*مَيِّتُونَوَإِنَّهُمْ
هذهعلىالجوابفصار.نصرفهذاالقيامةيومالباطلأهلعلىالحقلأهل
:أوجهثلاثةمنالآية

.بالجهادأُمرواالذينهمبالنصروُعدواالذينإن:نقولأنإماـ
حياته٬فييدركهمنصورلشخصنصر:نوعانالنصرإن:نقولأوـ

.مماتهبعدولويكونوهذابه٬جاءومالدعوتهونصر
اللهعنديختصمونعندماالقيامةيومالنصرهوبالنصرالمرادإن:نقولأوـ

{{تعالىقالوجل٬عزّ وَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوَالَّذِينَرُسُلَنَالَنَنْصُرُإِنَّا:
92الأَشْهَادُيَقُومُ .{{*

.قَدِيرٌشَيءٍكُلِّعَلَىاللهََّإِنَّ{تعالىقولهبينالجمع الذيالرجلقصةوبين}
اللهوأندخولا٬ًالجنةأهلآخريكونبأنهوسلّمعليهاللهصلّىالنبيعنهأخبر
؟قادرأشاءماعلىإني:لهيقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشيءوقعفإذاوقعت٬مسألةعنحديثهذاأن:ذلكعنفالجواب
هذايقعكيف:فقالالشيءهذاوقوعيستغربالإنسانوكانالأشياء
«لهفنقولالشيء؟ .وقعشاءهلمَّااللهأنيعني»قادريشاءماعلىاللهإن:

أنالأولىفإنبفعلالمقيدغيرالمطلقبالوصفاللهنصفأنأردناإذاأما
«نقول 03قديرشيءكلعلىاللهإن: .«

وَلِيَعْلَمَاللهَِّفَبِإِذْنِالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَأَصَابَكُمْوَمَا{تعالىقولهبينالجمع
أَنَّىقُلْتُمْمِثْلَيْهَاأَصَبْتُمْقَدْمُصِيبَةٌأَصَابَتْكُمْأَوَلَمَّا{قولهوبين*}الْمُؤْمِنِينَ
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.إِنَّأَنْفُسِكُمْعِنْدِمِنْهُوَقُلْهَذَا {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سببه؛إلىالشيءإضافةبابمنالأنفسإلىإضافتهاأنّ:بينهماالجمع
إلىالشيءإضافةبابمنفهياللهإذنإلىإضافتهاوأماالسبب٬أنتميعني
زالالجهةانفكتوإذاأنتم٬السببلكنالله٬هوهذاقضىفالذيفاعله؛

13وتقديرفعل:والثانيةسبب٬الأولىالآيةفيفالجهةالتعارض٬ .

أَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتًااللهَِّسَبِيلِفِيقُتِلُواالَّذِينَتَحْسَبَنَّوَلاَ{تعالىقولهبينالجمع
:قالوسلّمعليهاللهصلّىالنبيأنالمسندفيالذيالحديثوبين}رَبِّهِمْعِنْدَ
جسدهإلىتعالىاللهيرجعهاحتىالجنةشجرفييعلقطيرالمؤمننسمة«

.يبعثهيوم «
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيقُتلالذيالمجاهدالمؤمنهنابالمؤمنالمرادأنيرىالعلماءبعض
نسمةأنهوالفرقوأنالصحيح٬وهوعام٬أنهآخرونويرىالله٬سبيل

فيالشهداءأرواحأمامنها٬يأكليعنيفيها٬يعلقطائرالجنةفيالمؤمن
تمزّقأنهاكمافهيمعلَّقة٬قناديلإلىتأويخضرطيرأجوافحواصل
فتمتازالخضر٬الطيورهذهوهيأخرى٬بأبداناللهأبدلهاالدنيافيبدنها
أرواحأنالأقرب٬هووهذابهذا٬المؤمنينبقيةعنالشهداءأرواح

بعضتُحبسقد:تعالىاللهرحمهالقيمابنويقولالجنة٬فيالمؤمنين
وقدالجنة٬النسمةدخولمنصاحبهيمنعقدالدَينمثلبسبب٬الأرواح

«قالالذنوب؟تُكفِّرهلالشهادةعنوسلّمعليهاللهصلّىالنبيسُئل تكفّر:
.شيءكل «فقالالدَّين٬إلا:فقالجبريلجاءهثم» .الدَّينإلا: يدلوهذا»
هناكيكونفقددَين٬عليهكانإذاعنهالمجاهدثوابيُحبسقدأنهعلى

23الجنةفيالمؤمنينأرواحأنالأصللكنعوائق .
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{تعالىقولهفيكما؛معهأحدولاوحدهاللههوالحسبكونبينالجمع :
{تعالىقولهوبين}الْوَكِيلُوَنِعْمَاللهَُّحَسْبُنَا وَمَنِاللهَُّحَسْبُكَالنَّبِيُّيَاأَيُّهَا:
*}الْمُؤْمِنِينَمِنَاتَّبَعَكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{{قولهفي)مَنْ(أن »حسبك«قولهفيالكافعلىمعطوفة}}اتَّبَعَكَوَمَنِ:

علىعطفتلولأنها٬}}اللهَُّحَسْبُكَ{{الجلالةلفظعلىمعطوفةوليست
حسبك٬المؤمنينمناتبعكومنحسبكاللهأنالمعنىلكانالجلالةلفظ

33وجلعزّاللههواتبعهمنوحسبحسبهوإنماكذلكالأمروليس .

{تعالىقولهبينالجمع } }لِلْعَبِيدِبِظَلاَّمٍلَيْسَاللهََّوَأَنَّ: النبيقول٬وبين}
«قالأنهوسلّمعليهاللهصلّى لعذَّبهموأرضه٬سمواتهأهلعذَّباللهأنلو:
.لهمظالمٍغيروهو «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواللهلأنالآية؛وبينالحديثهذابينمعارضةلا:نقولأن:فالجواب
مُستحقُّونوهمإلايُعذِّبهملاإذنلهم٬ظالمٌوهويُعذِّبهمأنيمكنلمعذَّبهم
«آخروجهٍمنيُقالأو.للآيةمُطابقاًالحديثفيكونهذاوعلىللعذاب٬ لو:

أرادإذا:أي»لهمظالمٍغيروهولعذَّبهموأرضه٬سمواتهأهلعذَّباللهأن
نعمةٌلكانتْناقشهملولأنهعُذِّب؛الحسابنوقشمنفإنالعباديُناقشأن

.يُعذَّبواأنيستحقُّونفحينئذٍأعمالهم٬جميعتُقابلنعمهمنواحدةٌ
:مخرجانالحديثهذافيفلنا

فيكونلذنب٬إلايُعذِّبهملاأيلهم٬ظالمٍغيروهويُعذِّبهمأنه:الأول
.للآيةمطابقاًالحديث
نعمةلكانتْناقشهملواللهلأنالحساب؛مناقشةبذلكالمرادأن:والثاني
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لهموليسفيبقونأعمالهم٬بجميعتُحيطوتعالىسبحانهنعمهمنواحدة
.رصيد
فيالسلبيةالصفاتتوجدفهليقولون٬كماسلبيةصفةٌهذه:قائلقالفإن

الله؟صفات
لافهوضدِّها٬كمالثبوت:السلبيةبالصفاتالمرادولكننعم٬:فالجواب

43عدلهلكمالولكنالظلم٬عنلعجزهلايظلم .

{تعالىقولهفيكماوحده�الملكإثباتبينالجمع السَّمَاوَاتِمُلْكُوَ�َِِّ:
فيكمالغيرهالملكإثباتوبين٬وحدهلهالملكحصرحيث}والأرض

{تعالىقوله {وقوله}أَيْمَانُهُمْمَلَكَتْمَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلاَّ: مَلَكْتُمْمَاأَوْ:
.صَدِيقِكُمْأَوْمَفَاتِحَهُ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
».مطلقاًملكاًليس«مقيدملكالمخلوقإلىالمضافالملكأن:ذلكووجه
ماخلافعلىبمالهيتصرفأنأرادلوالمخلوقالمالكهذاأن:هذاودليل
ملكاًيملكوعلاجلواللهيملكه٬ولاهذامنممنوعاًكانالشريعةبهجاءت
53غيرهعنبهيستغنيشاملاًعاماً .

العرشعلىسبحانهكونهوبين٬الدنياالسماءإلىينزلاللهكونبينالجمع
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهرسولبهأخبرماتعارضأنلكوليسقدير٬شيءكلعلىالله:فنقول

63وَهْمٍبمجردمتواترةأحاديثفيربِّهعنوسلّمعليهاللهصلّى .
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{تعالىقولهفيكماالعقوللأصحابتعالىاللهثناءبينالجمع لآَيَاتٍ:

يذمفكيفوجلعزّاللهمنهبةالعقولهذهكونوبين}الأَلْبَابِلأِولِي

!وجودها؟علىيمدحأوفقدهاعلىالإنسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعقلغريزيعقل:نوعانـالرشدعقلأعنيـالعقلأن:فالجواب
المكتسبالعقلوأماوتفكر٬تأملإلىيحتاجلاالغريزيفالعقلاكتسابي؛

ويقينهإيمانهازدادتفكرهازدادكلمالأنهوتفكر٬ونظرتأملإلىيحتاجفإنه
73ورشده .

عليهاللهصلىالنبيقولوبين)الأبرارمعوتوفنا(تعالىقولهبينالجمع
.أصابهلضرالموتأحدكميتمنينلا(وسلم (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظيروهذاالوفاة٬تقديميتمنونأنهمفيهاليس)الأبرارمعوتوفنا(قولهم

{والسلامالصلاةعليهيوسفقول تَوَفَّنِيوَالآخِرَةِالدُّنْيَافِيوَلِيِّيأَنْتَ:

بلالآن٬يتوفاهأناللهيسألأنهالمعنىليس}.بِالصَّالِحِينَوَأَلْحِقْنِيمُسْلِمًا

{مريمقولوكذلكأجله٬جاءمتىالإسلامعلىيتوفاهأن مِتُّيَالَيْتَنِيقَالَتْ:

معناهيعنييقع٬لمهذاأنتمنتبلالموتتمنتأنهامعناهليس}هَذَاقَبْلَ

«نقول 83رأيتهماوأنامتليتنييا: .«

٬السلامعليهإبراهيممنأفضلوسلمعليهاللهصلىالنبيكونبينالجمع
أنالمعلومومنإبراهيمعلىاللهصلىكماعليهبالصلاةلهدعاءناوبين
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.بهالمشبهمرتبةدونالمشبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامثل:يعنيالله٬إلىالتوسلبذلكالمراد»إبراهيمعلىصليتكما«قولنا
بهذاقلنافإذامحمد٬علىفصلِّإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليت
.للتعليلالكافصارت
المعلوممن:وقالواالعلماءبعضأوردهالذيالإشكاليرتفعالتقريروبهذا
«والقاعدةإبراهيم٬منأفضلوسلّمعليهاللهصلّىمحمداًأن المشبهأن:
«قالوهنا»بهالمشبهمرتبةدون ٬»إبراهيمعلىصليتكمامحمدعلىصلِّ:
التوسل؛بابمنهذاوأنللتعليل٬ولكنهاللتشبيهليستالكافبأن:قلناوإذا
الإشكالفإنقبل٬منفعلتهأمراًنسألكبلغريبا٬ًأمراًنسألكلاأننا:يعني
93إشكالهذافييبقىولايرتفعهنا .

قَوْمُكَذَّبَتْ(تعالىقولهوبين٬نوحاإلايكذبوالمنوحقومكونبينالجمع
.الْمُرْسَلِينَنُوحٍ (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليهمالمرسلأنعلىدلتقدالآيةهذهإن:نقولأنذلكعنفالجواب

{قالالرسل٬لجميعتكذيبالواحدالرسولتكذيبكانلماولكنواحد٬ :

بالواحد٬لابالجنسالتكذيبالمقصودلأن*}الْمُرْسَلِينَنُوحٍقَوْمُكَذَّبَتْ

قالكماالرسلاللهيبعثأنيمكنلا:وقالواالرسالةبجنسكذبوافكأنهم

{لرسلهميقولونأنهمالأممتكذيببيانفيتعالى 04مِثْلُنَابَشَرٌإِلاَّأَنْتُمْمَا: .{
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